
قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

ــــت مـــــســـــألـــــة »الــــــــوجــــــــود  ــبـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ اكـ
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« فـــــــي أفــــريــــقــــيــــا، 
وجـــــــــذوره الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، أهــمــيــة 
العربي  بالصراع  عضويًا  لارتباطه  كبيرة، 
الإسرائيلي، حتى قبل قيام »دولة إسرائيل«، 
ــــي«-  ــقـ ــ ــريـ ــ ــتــــصــــور »الأفـ ــــي الــ فـــيـــمـــا تـــجـــسّـــد فـ
الـــصـــهـــيـــونـــي المــــتــــبــــادل، وتـــفـــهـــم »أفـــريـــقـــي« 
نخبوي للصهيونية ومبرّراتها ومشروعها 
ا 

ً
ملفت وظــل  التاسع عشر.  الــقــرن  نهاية  منذ 

ارتـــكـــاز الـــرؤيـــة الــعــربــيــة لــهــذا الـــوجـــود على 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة بــن  ــاوز فـــرضـــيـــة المــــصــ ــ ــــجـ تـ
إسرائيل والدول الأفريقية التي قامت بينها 
علاقات وصلات وارتباطات في ملفات عدة، 
عند  والــوقــوف  والاقتصادي،  الأمني  أبرزها 
الإسرائيلي  و»النفوذ«  »التغلغل«  تداعيات 
في القارّة على الأمن القومي العربي، بمعناه 
. ولـــكـــن الــفــهــم 

ً
ــة ــيـ ــرافـ ــغـ ــا وجـ

ً
الـــشـــامـــل تــعــريــف

الأعمق لهذه العلاقات، عربيًا في هذا المقام، 
يتطلب الاستكشاف الدقيق والمباشر لدوافع 
ــا، مـــن دون رهـــنـــه بـــالـــرؤيـــة الــذاتــيــة  ــهـ ــرافـ أطـ
ــفـــاء قــــدر من  ــدم إضـ وحـــدهـــا. ولــلــمــفــارقــة، عــ
المبالغة عليها، ســواء من ناحية حجمها أو 
كله ضـــرورة وضعها  ذلــك  وقــبــل  تأثيراتها، 
وتــفــادي  الدقيقة،  التاريخية  سياقاتها  فــي 
التحليلي،  والاستقطاب  المفرطة  »الأدلــجــة« 
المسبق في واقع الأمر، الذي يتجاهل خطورة 
ــــح، ويــحــول  الـــوقـــوع فـــي خــلــلٍ مــنــهــجــي واضـ
دون قراءة المشهد الحالي على وجه صحيح.

نحو »تأصيل تاريخي«
استندت »دولة إسرائيل« ونخبها إلى تاريخ 
طويل، وإن كان بحجم محدود للغاية بشريًا، 
من الوجود اليهودي في عالم البحر الأحمر 
والبحر المتوسط، لإعادة تكوين صورة تبدو 
 عن وجود يهودي عتيق في القارة 

ً
متماسكة

، قدّم 
ً

الأفريقية على أطراف هذا العالم. ومثالا
ماركويتز  فران  الإسرائيلي  الأنثروبولوجي 
)1996(، خريطة بالغة التجريد »للعبرانين 
الأفــــارقــــة«، مــعــتــبــرًا أنــهــم انـــتـــشـــروا مـــن هــذا 
أطــراف  وكـــوش على  النوبة  قلب  إلــى  العالم 
إثــيــوبــيــا )امــتــدت جــغــرافــيًــا حــســب خريطته 
 إلـــى 

ً
ــاد(، وصـــــــولا ــ ــــشـ إلـــــى أطـــــــراف بـــحـــيـــرة تـ

قبائل  بن  وغــربًــا  العظمى،  البحيرات  إقليم 
الــيــوروبــا والأشــانــتــي. وحـــاول فــي دراســـة له 
)قامت على عمل ميداني استغرق نحو ثلاثة 
أعـــوام، قــوامــه الاستشهاد بــروايــات الأهــالــي 
فـــي المــنــاطــق المــــذكــــورة(، الاســـتـــدلال عــلــى أن 
»العبرانين الأفارقة« يهودٌ خلص، في مزج 
إثني - ديني، واجه انتقاداتٍ من دوائر فكرية 

يهودية.
وقد حضرت أفريقيا في المشروع الصهيوني، 
ــيـــات  عـــبـــر تـــعـــاطـــف بـــلاغـــي مـــتـــبـــادل فــــي أدبـ
الـــجـــانـــبـــن، لـــم تــغــب بــريــطــانــيــا عــمــلــيًــا عن 
تفاعلاته بوصفها القوة العظمى والمؤسسة 
الأبــــرز فــي المـــشـــروع. ويــصــف مــحــمــد شهيد 
 Israeli Exceptionalism:( مــؤلــفــه  فـــي  عـــلام 
 The Destabilizing Logic of Zionism,
»دولــة  قيام  فــي  البريطانية  المصالح   )2009
إسرائيل« باختصار بالغ، في مفتتح فصله 
عــن هــذه المــســألــة، بــأن إعـــلان بريطانيا وعد 
بلفور )نوفمبر/ تشرين الثاني 1917(، جعل 
بريطانيا  الأم لمشروع  »الــدولــة  إسرائيل  من 
تاريخية  مقارنة  في  معتبرًا،  الاستعماري«، 
بــالــغــة الــدقــة والإحـــكـــام الــســيــاقــي، أن العنف 
والمــركــزيــة الإثنية لــروايــات الــغــزو فــي العهد 
القديم تتسق تمام الاتساق مع حروب الدول 
الــبــروتــســتــانــتــيــة وأطــمــاعــهــا الاســتــعــمــاريــة 
ما أضاف  وأفريقيا وآسيا؛  الأميركيتن  في 
البريطاني  للترابط  مهمة  تاريخية  خلفية 
اليهودي   - البروتستانتي  أو  الإسرائيلي،   -
والنزعة  المصالح  في  دينية،  رؤيــة  بمعايير 
ا فــي الاعــتــبــار دور إدارة 

ً
ــذ الاســتــعــمــاريــة، أخـ

تــحــت   1948-1920( لــفــلــســطــن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
وصاية عصبة الأمم حتى رحيل آخر جنود 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن فــلــســطــن فــــي 30 يـــونـــيـــو/ 
إعــلان قيام »إسرائيل«(،  حــزيــران 1948 بعد 

في دعم قيام »دولة إسرائيل«. 
العلاقة  استثنينا  إذا  أحـــدث،  مستوىً  وفــي 
الــــتــــاريــــخــــيــــة »الــــعــــضــــويــــة« بـــــن إســــرائــــيــــل 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تـــوجـــت بـــاعـــتـــراف  وجــ
الأخــيــرة بــالأولــى فــي 24 مــايــو/ أيـــار 1948، 
فـــإن صـــلات إســرائــيــل بـــدول أفــريــقــيــا جنوب 
منتصف خمسينيات  إلـــى  تــعــود  الــصــحــراء 
الــقــرن المـــاضـــي، وكـــان بعضها قــبــل حصول 
الدول الأفريقية على استقلالها. وفي 1956، 
أقـــامـــت عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع غـــانـــا، بما 
لذلك مــن رمــزيــةٍ كبيرةٍ لكون الأخــيــرة رائــدة 
حـــركـــات الــتــحــرّر فـــي مــنــطــقــة غـــرب أفــريــقــيــا، 
 مـــع عــــدد كــبــيــر من 

ٌ
تــلــتــهــا خـــطـــواتٌ مــمــاثــلــة

دول أفريقيا جنوب الصحراء، وصل عددها 
إلــى 33 دولـــة. وبعد  السبعينيات  فــي مطلع 
قطعت   1973 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  حـــرب 
أغلب الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل، 
ــيـــب عـــلـــى خــلــفــيــة وعــــود  مــــا اعـــتـــبـــرتـــه تــــل أبـ
بتقديم  الأفريقية  لنظيرتها  العربية  الـــدول 
البترول بأسعار مخفضة ومساعدات مالية، 
الوحدة  قدّمته مصر لمنظمة  بقرارٍ  والالتزام 
ــدول الأعـــضـــاء إلـــى قطع  ــ الأفــريــقــيــة يــدعــو الـ
علاقاتها مع إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، 

اســتــمــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن إســرائــيــل 
ــا، ولا سيما  مــ مــســتــوى  عــنــد  ــارّة  ــقــ الــ ودول 
تــقــديــم الــخــبــراء الــعــســكــريــن والاقــتــصــاديــن 

الإسرائيلين.

إسرائيل نموذجًا تنموياً؟
الوعي،  عوّلت إسرائيل، وبدرجة فائقة من 
ــــذي صــكّــه  ــقـــوة الــنــاعــمــة، الـ عــلــى مــفــهــوم الـ
عـــالـــم الــســيــاســة الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف نـــاي، 
مــعــتــبــرًا إيــــاه »الـــوجـــه الآخــــر لــلــقــوة« الـــذي 
تفرض، من خلاله، القوى الفاعلة هيمنتها 
ــتــــهــــدفــــة لــتــبــنــي  ــالــــة الـــــــــــدول المــــســ ــتــــمــ بــــاســ
ــــاب بــقــيــمــهــا وتــقــلــيــد  ــــجـ ســيــاســاتــهــا والإعـ
نــظــامــهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. وتــربــط 
الدولة الإسرائيلية المفهوم بالرسالة المكلف 
التوراتي  النص  اليهودي منذ  الشعب  بها 
مْــسِــكُ بِيَدِكَ 

ُ
ــأ

َ
، ف ــبِــرِّ

ْ
ــكَ بِــال

ُ
ــدْ دَعَــوْت

َ
بَّ ق ــا الــرَّ

َ
»أن

ــــورًا 
ُ
ــعْــبِ وَن

َّ
ـــكَ عَـــهْـــدًا لِــلــش

ُ
ــل ــعَـ جْـ

َ
ـــكَ وَأ

ُ
ـــظ

َ
حْـــف

َ
وَأ

الذي ترجمه  مَمِ« )إشعياء 42: 6(؛ الأمر 
ُ
لِلأ

وزراء  رئــــيــــس  أول  غـــــوريـــــون،  بــــن  ــفـــيـــد  ديـ
»صلاتنا  أن   1960 فــي  بتوقعه  لإســرائــيــل، 
ــم الـــنـــاشـــئـــة ســـتـــكـــون أفـــضـــل ســبــل  ــ مــــع الأمــ
تــقــويــة مــكــانــتــنــا فـــي الـــعـــالـــم«، ومــــا لاحــظــه 
محللون كثر أن علاقات إسرائيل الأفريقية 
ساهمت، أكثر من غيرها، في خروج الأولى 
ــز إيــلــي فـــرايـــد )2006(،  ــ مـــن عــزلــتــهــا. وأوجـ
إسرائيل  بسياسات  الناعمة  القوة  ارتباط 
في التعاون التنموي مع أفريقيا، مؤسسًا 
ــة بــن غـــوريـــون، أن  ــبـــاط عــلــى رؤيــ ــذا الارتـ هـ
قوتها  الــدولــة لا يعتمد فحسب على  بــقــاء 
الــعــســكــريــة، ولــكــن عــلــى تــكــويــن فــهــم دولـــة 
ــا 

ً
لأخــلاقــهــا وشــرعــيــتــهــا المــــوروثــــة، مــلاحــظ

أنه مع تنامي قدرة إسرائيل )مطلع الألفية 
الـــحـــالـــيـــة( عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، فـــإن 
»قيامها«  بــوجــوب  الــدولــي  المجتمع  قناعة 
لا تزال محل تساؤل متزايد؛ ما يتطلب من 
إسرائيل مواجهاتٍ غير عسكرية وحملات 

علاقات عامة. 
الإسرائيلي  التنموي«  »النموذج  نشط  وقــد 
ــــاص بــعــد  ــدى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل خـ ــ لـ
تــكــويــن قــســم الــتــعــاون الـــدولـــي بــالــخــارجــيــة 
ــره 

ّ
الإســرائــيــلــيــة »المـــاشـــاف« )1958(، ومــا وف

مــــن إطـــــــار مـــؤســـســـاتـــي لاتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون 
ــيـــل و22 دولـــــة أفــريــقــيــة  تــنــمــوي بـــن إســـرائـ
فــــي هـــذه  ــيــــل،  حـــتـــى 1973، وإرســــــــال إســــرائــ
الــفــتــرة، حــســب تــقــديــرات جــويــل بــيــتــرز، في 

ــداد ســاحــل  ــ ــتـ ــ الــــزراعــــيــــة الـــخـــصـــبـــة، عـــلـــى امـ
»التجربة  المتوسط، ومن ثم استلهام  البحر 
المهمة  العربية  الدولة  قلب  الإسرائيلية« في 

والكبيرة.   
ة 

ّ
ــنــــمــــوذج الـــتـــنـــمـــوي« لـــهـــز ــد تــــعــــرّض »الــ ــ وقـ

أكتوبر 1973؛ ففي مقابل  كبيرة عقب حــرب 
ــل جـــــحـــــودًا أفـــريـــقـــيًـــا  ــيــ ــرائــ ــه إســ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــ مـ
ــــرب، ردّت  ــــحـ لمـــقـــاربـــتـــهـــا الـــتـــعـــاونـــيـــة قـــبـــل الـ
مطلع  فــي  أفريقيا  بجنوب  صلاتها  بترقية 
دول  لــطــلــبــات  الاســتــجــابــة  ورفـــضـــت   ،1974
التعاون  مشروعات  لمواصلة  ا 

ً
لاحق أفريقية 

الـــفـــنـــي، وخـــفـــضـــت، بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، المـــــوارد 
المــخــصــصــة لــلــقــضــايــا الأفــريــقــيــة، وتــفــاقــمــت 
الــعــزلــة الإســرائــيــلــيــة فــي أفــريــقــيــا عــقــب قــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي 1975 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية. وزاد تآكل 
بشكل  »الــتــنــمــوي«  الإسرائيلية  الــدولــة  دور 
ملفت جــرّاء ما اعتبره باحثون إسرائيليون 
»انـــعـــزال الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عـــن إدارة 
 المــجــال 

ً
شـــؤون الــبــلاد فــي أفــريــقــيــا، مــفــســحــة

ــام الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة ورجـــــال الأعـــمـــال«.  ــ أمـ
صــلاتــهــا  مــــن  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  زادت  بــيــنــمــا 
الأفارقة،  القادة  كبار  مع  مباشرة  العسكرية 
ــــادرات الأسلحة  ووجــهــت نــحــو %35 مــن صـ
الإسرائيلية، في نهاية السبعينيات، إلى دول 
القارة الأفريقية. واستمر المسار الاقتصادي 
والــعــســكــري يــســيــر بــســرعــة أكــبــر مـــن مــســار 
مع  الدبلوماسية  إسرائيل  صــلات  استعادة 
الدول الأفريقية على الأقل حتى العام 1982، 
سيسي  موبوتو  زائــيــر،  رئيس  أعلن  عندما 
سيكو، استعادة علاقات بلاده مع إسرائيل، 
على خلفية سعيه إلى التعويل على علاقات 
الأخـــيـــرة مـــع واشــنــطــن فـــي تــعــزيــز سلطته، 
وهـــو المــســار الـــذي اتــبــعــه عـــدد آخـــر مــن قــادة 
 الــعــلاقــات الأمــنــيــة 

ّ
الـــــدول الأفــريــقــيــة، لــتــحــل

ــم حــاكــمــة  ــظـ والـــعـــســـكـــريـــة بــــن إســـرائـــيـــل ونـ
بأجندات استبدادية متنوعة محل »النموذج 

التنموي« المضطرب في واقع الأمر.
وقــــــد عـــكـــســـت الـــســـمـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة لـــصـــلات 
المصالح  أفريقيا  في  الدبلوماسية  إسرائيل 
المــتــغــيــرة فــي تــلــك الــفــتــرة، وعــجــز الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة عــن المـــبـــادرة بتشكيل المــرحــلــة 
الجديدة في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، 
ــــذي مــثــل  ــــا عــــن تــــصــــدّر »المـــــاشـــــاف« الــ

ً
عــــوض

العمود الفقري للدور الإسرائيلي في أفريقيا 
لـــهـــذا الــــــــدور، وتــــحــــوّل بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدات 
إسرائيل لأفريقيا للاعتماد بشكلٍ شبه كامل 
الشركات  ومصالح  الخارجي  التمويل  على 
ــا، الأمــــــر الــــــذي نــســقــه  ــيـ ــقـ ــة فــــي أفـــريـ الـــخـــاصـ

»الماشاف« بامتياز.   

ما بعد أوسلو 1993
أفريقيا  مــع  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  بـــدأت 
وحققت  الثمانينيات،  فــي  بانتظام  تــعــود 
تــقــدّم مــفــاوضــات السلام  طــفــرة كبيرة بعد 
الــدول  عــدد  الإسرائيلية. ووصــل   - العربية 
الأفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــتـــي لــديــهــا 
ـــع إســــرائــــيــــل إلـــى  صــــــلات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
39 دولــــة. لــكــن عــلــى غــيــر مــا يــــروج عــربــيًــا، 
ــارّة،  ــقـ فـــإن مــســألــة عـــلاقـــات إســرائــيــل مـــع الـ
الفصل  )في  ناعومي تشازان  تأكيد  حسب 
ــيـــســـي بـــعـــنـــوان  ــتــــاحــــي لـــكـــتـــيـــب تـــأسـ ــتــ الافــ
»إسرائيل وأفريقيا« 2006(، شهدت تراجعًا 
بشكل ملموس في فكر الأولــى وأولوياتها 
في تلك الفترة، حتى تداركت أهمية القارّة، 

وتابعت باهتمام عملية التكامل السياسي 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــا، وتــــكــــويــــن الاتـ ــ ــهـ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي بـ
ــكـــن، كــمــا لاحــــظ تــــشــــازان، لم  الأفـــريـــقـــي. ولـ
إسرائيل،  ذهنية  في  أفريقيا  تهميش  يكن 
ــرن الـــحـــالـــي، نــتــيــجــة تــغــيــر  ــقــ ــة الــ ــدايــ فــــي بــ
الاهــتــمــامــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فحسب، 

لكن جرّاء عوامل »شعورية« أخرى. 
الفلسطينية،  والقضية  إسرائيل  وحضرت 
ــــي قــلــب  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة هــــــذا الاضـــــــطـــــــراب، فـ
رؤيــــة أفــريــقــيــة مــاركــســيــة فـــي ســيــاق جــدل 
الاســـتـــشـــراق وصـــــراع الـــحـــضـــارات. وهــنــاك 
مثال بارز على ذلك لمؤلف الماركسي، بريان 
تيرنر، بعنوان ماركس ونهاية الاستشراق 
ا لأفكار 

ً
)2014(، قدّم فيه نقدًا أفريقيًا عاصف

الاســـتـــشـــراق )وفـــــي قــلــبــه مــســألــة الــقــضــيــة 
ـــا لــنــقــد الأســلــمــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة(، مــهــد لاحـــق

وتفريغ   ،over - islamisation فيها  المــبــالــغ 
ــاريــــخــــي، وابــــــتــــــذال خـــطـــابـــات  ــتــ الـــتـــعـــقـــد الــ
ــبـــره  ــتـ »الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا«، وأبــــــــــرز مـــــا اعـ
ــزام الإســــــــلام الـــتـــاريـــخـــي بــالــعــلــمــانــيــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــن عـــزيـــز الــعــظــمــة في   عـ

ً
ــلا ــقـ فـــي مــاضــيــه )نـ

 Postmodern obscurantism بــعــنــوان  بحث 
وفــي   ،)and the ‘Muslim question, 2002
الـــوقـــت نــفــســه، تــســخــيــر »الإســلامــوفــوبــيــا« 
لصالح )التغاضي عن( قضية »الأبارتهيد 
ــي اســـتـــخـــدمـــت لــعــزل  ــتــ ــلــــي«، والــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــشـــهـــيـــر بــهــا. 
ولــلــفــكــاك مـــن مــثــل هــــذه الــتــنــمــيــطــات غير 
ــا مــاركــســيــون مــثــل جــلــبــرت  المــنــهــجــيــة، دعــ
آشـــار  G. Achar )فــي مؤلفه عــن الماركسية 
 ،)2013 والكوزموبوليتانية،  والاستشراق 
إلـــى تمييز الــنــزعــة الأصــولــيــة، وكــذلــك علم 
اجــتــمــاع الأديـــــان المــاركــســي، لــفــهــم ديــانــات 
الــعــالــم بــمــا فيها »تــعــالــيــم الإســـــلام«؛ فيما 
الــصــراع العربي الإسرائيلي  وضــع آخــرون 
فـــي ســيــاق الــديــنــامــيــات الــعــالمــيــة وهيمنة 
القوة الإمبراطورية الأميركية، بما في ذلك 
ــــط بــعــد أحـــداث  ــادة صــنــع الـــشـــرق الأوسـ ــ إعـ
»11 سبتمبر« في 2001، ما أبــرز التغيرات 
فـــي الــصــهــيــونــيــة المــهــيــمــنــة كــأيــديــولــوجــيــة 
ســيــاســيــة، انــتــقــلــت مـــن نـــزعـــة عــمــالــيــة إلــى 

ليبرالية، ثم إلى صهيونية دينية. 

تكريس شراكة الهيمنة
لــوحــظــت مــبــادرة نــتــنــيــاهــو، مــنــذ منتصف 
دول  فـــــي  ــــف 

ّ
ــث مــــكــ بــــنــــشــــاط   ،2017 الـــــعـــــام 

أفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس 
غـــيـــر أفـــريـــقـــي يــــشــــارك فــــي قـــمـــة الــجــمــاعــة 
)إيكواس(  أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية 
في العاصمة الليبيرية، منروفيا، ثم شارك 
ــثـــانـــي مــــن الـــعـــام  فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
الكيني،  الرئيس  تنصيب  حفل  فــي  نفسه، 
ــورو كينياتا، وتــزامــن مــع هـــذا الــتــقــدّم  أوهــ
الدبلوماسي نمو الاستثمارات الإسرائيلية 
في إقليمي غرب وشرق أفريقيا التي تركز 
على المصالح الجيواستراتيجية والأمنية، 
ــا تـــكـــويـــن قـــائـــمـــة حـــلـــفـــاء لــدعــم  وخـــصـــوصـ
إســرائــيــل فـــي الــهــيــئــات الــدولــيــة ومــحــاربــة 
الحركات الجهادية، لكسب شركاء تجارين 
ــواق الأفــريــقــيــة،  ــ جــــدد، والـــوصـــول إلـــى الأسـ
وهي استراتيجية ناجحة للغاية، لتشجيع 
الدول الأفريقية إسرائيل، وغيرها في واقع 
ــــدور مـــن دون أيــة  ــر، لــلــعــب مــثــل هـــذا الـ ــ الأمـ

تحفظات تقليدية. 
)باحث مصري(

من »نموذج تنموي« إلى تكريس شراكة الهيمنة

إسرائيل في أفريقيا

عوّلت إسرائيل، 
وبدرجة فائقة من 

الوعي، على مفهوم 
القوة الناعمة للتمدد 

في القارة الأفريقية 

نشط »النموذج 
التنموي« الإسرائيلي 

لدى الدول الأفريقية 
بشكل خاص بعد 

تكوين قسم 
التعاون الدولي 

بالخارجية الإسرائيلية  
»الماشاف« )1958(

لماذا تركز إسرائيل على الوجود والحضور، سياسياً وعكسرياً وأمنياً، في القارة الأفريقية؟ ما حقيقة هذا الوجود ومتى بدأ؟ 
ما هي المصالح التي تحكمه؟ وما هي الحوامل الأيديولوجية التي تسنده؟ هنا قراءة موسّعة في هذا الأمر

رئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوقعان وثائق استئناف العلاقات في انجامينا في 2019/1/20 )فرانس برس(

عقب  كبيرة  لهزةّ  أفريقيا  في  الإسرائيلي  التنموي«  »النموذج  تعرضّ 
أفريقياً  جحوداً  إسرائيل  اعتبرته  ما  مقابل  ففي  1973؛  أكتوبر  حرب 
أفريقيا  بجنوب  صلاتها  بترقية  ردّت  الحرب،  قبل  التعاونية  لمقاربتها 
عديدة  أفريقية  دول  لطلبات  الاستجابة  ورفضت   ،1974 مطلع  في 
كبيرة،  بنسبة  وخفضت،  الفني،  التعاون  مشروعات  لمواصلة  لاحقاً 
الموارد المخصصة للقضايا الأفريقية، وتفاقمت العزلة الإسرائيلية في 
أفريقيا عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975 بمساواة 

الصهيونية بالعنصرية.

آثار حرب أكتوبر
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فصل وثائقي وهــام عن عــودة إسرائيل إلى 
الفائت، ضمن  القرن  ثمانينيات  في  أفريقيا 
 Africa in World :بحوث كتاب ذائع الصيت
آلاف خبير،  ثــلاثــة  مــن  أكــثــر   ،)Policy )1987
واســتــقــبــالــهــا أكــثــر مـــن ســبــعــة آلاف مــتــدرّب 
أفريقي لحضور دورات مختلفة في إسرائيل. 
وكــانــت الـــزراعـــة الــقــطــاع الأبــــرز فــي الــتــعــاون 
الــتــنــمــوي الإســرائــيــلــي الأفــريــقــي. كــمــا سعت 
إســرائــيــل إلـــى تــرســيــخ نــمــوذجــهــا التنموي 
خارج إطار المقاربة الثنائية مع دول القارّة، 
ــدور تــقــلــيــدي مــــع الــــقــــوى الاســتــعــمــاريــة  ــ ــ وبـ
الــقــارّة. ويتضح ذلــك في  الكبرى الفاعلة في 
حث بن غوريون )1960(، الرئيس الفرنسي، 
شارل ديغول، على تكوين دولة استيطانية 
ــمـــاريـــة فــــي الــــجــــزائــــر، فــــي مــنــاطــقــهــا  ــتـــعـ اسـ
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